
 في المغرب محاضرة الدولة الفاطمية

 الأهداف:

 ملدلمة امعبيدية بالمافبال ا امزي و لاغرافا  أن يميز المج-

 أن يحلل امدلر امذي معبته امدعوة الإسمال عيلية   بسط امنفوذ امفال طمي بالمافب.-

 يستشعف يعال ناة علمال ء امسنة   يواجهة الحكم الإسمال عيلي.أن -

 أن يتعفف على فترة الحكم امفال طمي بالمافب ين خلاا خلفال ئه الأربعة.-

 المقدمة:

ويية امفعية امثورات المختلفة المشال رب   المنطقة ليظلوة امشيعية الإسمال عيلية بالمافب مدعا التاست
لمتتمكن ين  ،لحكم الأغال مبة لامفستميين لالأدارسة   ظل امدليلات المتعال قبة متنتشف كبديل   المنطقة

افب   هذه المحال ضفة سنتعفف على امدلمة امعبيدية بالملضمهم تحت جنال حهال .  استقطال ب امقبال ئل إميهال 
مال  لتمددهال  جافافيال ، لسنتنال لا يقال لية علمال ء امسنة ملحكم لامشيعي في الإسمال عيليةدعوتهال  لكيفية انتشال ر 

 عفف بثورة المال مكية.

 الشيعة

امشيعة ماةً هم الأتبال ع لالأعوان. اخُذت ين امشيال ع لالمشال يعة بمعنى المتال بعة لالمطال لعة. قال ا ابن 
ينظور: امشيعة كلُّ قومٍ اجتمعوا على أيف فهم شيعة. لكلّ قوم أيفهم لاحد يتبع بعضهم رأي بعض فهم 

بًال  يال  يشير غال مل . "أتبال ع علي"أل  "شيعة علي"تاريخيًال  ـ به ففِ علهو اسم علم ُ شيعة، لاغرمع شِيَع. 
يصطلح امشيعة إلى امشيعة الاثنال  عشفيةّ لأنهال  امففقة الأكثف عددًا لمكنهال  تُطلق كذمك على ففق شيعيّة 

 أخفى كال لإسمال عيلية لامزيدية.

 الإسماعيليون في المغرب-1

امشيعية  لانتشال ر امدعوة نتنال لا بادئ ذي بدء امظفلف امسيال سية لالاجتمال عية امتي أدت إلى ظهور
   المافب، لامتي يمكن أن نجملهال  فيمال  يلي:

 النشاط الدعويمرحلة -أ

ى ين بفقة "ميبيال " لأففيقية "تونس" حتى طنجة   المافب الأقص  أهل المافب ين امبربف عال نى  -
تهميش امدلمة امعبال سية لهم، لففض امضفائب امبال هظة عليهم ين قبل بعض الحكال م المحليين المعينين ين 



ليه، ، الأيف امذي سبب غضب امقبال ئل لثورتهال  عقبل امعبال سيين، لعلى رأسهم أسفة الأغال مبة   تونس
 .  عدة جهال ت يتعددة ين امبلاد تمفدلظهور حفكال ت ام

الإسمال عيليون لعلى رأسهم أبو عبد الله امشيعي امكو  هذه امبيئة ين المظلويية،  استال -
لا بين امنال س أن امذين نشف  لتهميش دلر امبربف امسيال سي   جسد امدلمة امعبال سية فعمل على بث دعال ته

حينئذ  . يقوا المقفيزي: "انتشفتليوجود حي قال ئمالمهدي امذي سيخلصهم ين ظلم امعبال سيين لللاتهم 
جنود أبي عبد الله   امبلاد، لصال ر يقوا: المهدي يخفج   هذه الأيام، ليملك الأرض، فيال  طوبى لمن 

 .1هال جف إلي، لأطال ع و"

 ،لتعال طف أهل المافب عمويال  يع آا امبيتلجود دلمة الأدارسة امعلويين   المافب الأقصى  -
  .رض متقبل لجود دلمة شيعية جديدةقد هيأ الأكال ن لإسمال عيليين  ين قبل مجيء ا

بفية عددا لأصعبهال  أكثف امقبال ئل امبر  كتامةقبيلة  اعتمال د أبي عبد الله امشيعي   نشف دعوته على-
لى إ  بلاد ممتدة ين طفابلس امافب  أففيقيةجنوب ل  ةا ألراس اموعف ال يفاسًال ، فقد كال نت تسكن جب

كال ن الخلفال ء   فتوحال تهال  ف دلر حال سم   قيال م امدلمة امفال طمية فيمال  بعد، لأسهموا حيث كال ن لهم .طنجة
امفال طميون يعتمدلن   أغلب جيوشهم على أففاد قبيلة كتال ية، إلى أن أصبحوا فيمال  بعد ذمك عصبة 

 الحكال م امفال طميين لأصحال ب دلمتهم.

نشال ط امدعوة امشيعية الإسمال عيلية طواا امقفن امثال مث الهجفي/ امثال ين الميلادي، يع  تزاين-
فكال ر مذا كال نت امدعوة إلى المذهب لالأ؛ ضعف امعبال سيين لسيطفة امعسكف على يقال ميد امدلمة امعبال سية

ي امتي ه امشيعية لالمظلويية امتي عال نى ينهال  امعلويون بمختلف ففلعهم على يد الأيويين ثم امعبال سيين
سبقت يفحلة قيال م امدلمة امشيعية   كل ين فال رس لامعفاق لاميمن لالمافب ثم يصف فيمال  بعد لهو امقفن 

ر   لدعوة الإسمال عيلية دل م كال ن، لقد  امفابع الهجفي امذي أطلق عليه المؤرخون عصف انتصال ر امشيعة
 تأسيس امدلا المنال هضة ملحكم امعبال سي لامس و بعال ية.

 العسكريمرحلة النشاط -ب

كبيرة   ة جافافيةعلى رقع لعسكفيا ال سيال سيعبد الله داعي دعال ة الإسمال عيلية   المافب  أبي سيطفة-
 .لك المنال طقميه قبال ئل امبربف   تانضمت إ ،سنوات يال  يقفب ين عشف ايتدتب   فترة   بلاد الماف 

قفب قسنطينة   اغرزائف يفكزا منشف دعوته امدينية الإسمال عيلية  إيكجانين ينطقة  هذال اتخ-
يال  أرَاَدَ د الله   كتال به أخبال ر ب و عُبيد: "لمال  تّم لأبي عب جال ء .زا عسكفيا مضم المنال طق المحيطةامشيعية، ليفك

                                                           
 2، جكتاب المواعظ والاعتبارالمقريزي،  1



قسنطينة  بة ينعلى يقف  بإيكجانقال د الأجنال د لالأنجال د، لاستفتح المدن ليلك امبِلَاد، لبنى بموضع يعفف 
ؤينِين، لإِذا ركب نَادَى ينال ديه ِ  

ُ
 يدينة لسمال هال  دار الهجفة لسمى أتبال عه لأشيال عه ين كتال ية لغيرهم الم

 .اغريش: يا خيل الله اركبوا"

تمكن أبو عبيد الله امداعي امشيعي ين هزيمة دلمة الأغال مبة   تونس، لهي امدلمة امتي كال نت -
عد حكم ب   اموقت ذاته تدين لهال  بامولاء لامسيال دة امسيال سية لامدينيةتستقل عن الخلافة امعبال سية مكنهال  

استمف يال ئة لاث و عشفة سنة ينذ للى الخليفة هال رلنُ امفشيد حكم الأغال مبة لأففيقية "تونس" مزعيمهم 
 .هـ296طميين فيمال  بعد ينذ سنة هـ، متستقف   يد امفال 184الألا إبفاهيم بن الأغلب سنة 

 
 الفاطمي الأولالخليفة قدوم -ج

بيد الله عحين تفسخ اموجود الإسمال عيلي لصال ر مه قوة إقليمية رادعة، أرسل أبو عبد الله إلى 
امدعوة  أن يأتيه باعتبال ره رأسال عيلية يفكز امدعوة الإسم سلمية بالشامامذي كال ن يدعو مه،    المهدي

الأقصى  قبل دلمة ب و يدرار   المافب، لبامفغم ين امقبض عليه ين المهديال نطلق إميه فلإيال يهال  آنذاك، 
ى هذه ده حين استولى علامذين ايتثلوا لأيف امعبال سيين فإن أبا عبد الله تمكن ين إطلاق سفاح سي

 .المنال طق

لبهذا الانتصال ر تمكن امثوار الإسمال عيليون ين امسيطفة على رقعة جافافية هال ئلة شملت يعظم بلاد 
"   ربيع ليفةخ  إففيقية فقد تم إعلانه رسميًال  " رقاّدةالمافب، لبمجيء عبيد الله المهدي لدخومه يدينة 

 هديد امذي أجبر الأيويين، يال  يع و تهديدًا لجوديًا ملدلمة امعبال سية، لهو امتم910هـ/ 297الآخف 
امقفيبين   الأندمس بعد ذمك بسنوات قليلة على إعلان الأيير عبد امفحمن امنال صف نفسه خليفة 

 ملمسلمين هنال مك.

ة مدلمته امنال شئة نظال يًال  يذهبيًال  يشدّ أزر امتنظيمال ت امسيال سية لالإداري عبيد الله المهديلقد لضع 
لى أسال س يذهبي إسمال عيلي،  فآا امبيت أحق امنال س امتي اتخذهال ، فال مدلمة امفال طمية اموميدة قال يت ع

بزعال ية المسلمين، لففض سيال دتهال  انطلاقال  ين هذا الأسال س، لتحقيق المفال هيم الإسمال عيلية امشال يلة، لاستتبع 



و هو   اموقت نفسه إيال م المذهب الإسمال عيلي، لهل ، ذمك رفع شأن الحال كم، فهو خليفة الله   الأرض
عتقد امشيعي، لهو قال ئمُ امزيال ن، لقيال يه يفجع إلى يشيئة الله

ُ
نبي زيال نه؛ هو ل  يعصومٌ عن الخطأ لِفق الم

 .ته، ليفبط امصلة بينه لبين عبال دهميقيم شفيع

  المقال بل شفع المهدي يفسخ ين لجوده امسيال سي لالإداري بتقسيم امولايات، لإقال ية امدلالين 
ت وان الأقوياء امذين قال يدليال  هو امتخلص ين الأعالمال مية، مكن املافت لالأهم لالمتكفر   امتال ريخ 

اغرديدة على أكتال فهم، ليثلمال  تخلص امعبال سيون ين أبي يسلم الخفسال ني امقال ئد المحنك صال حب امدلمة 
د الله تخلص عبيد الله المهدي ين أبي عبالانتصال رات امعسكفية امتي يكنتهم ين رقال ب الأيويين، فقد 

 ، حيث كال ن ذراعه الإعلايي لامعسكفي.لأسس مه امشوكةأقال م مه امدلمة،  امشيعي امذي

 بالمغرب ترسيخ الوجود الفاطمي-2

 مواجهة الثورات-أ

عهم قتلا ، مكنه تتبالقصرلاجه المهدي عدة ثورات ين فلوا امنظال م الأغلبي امقديم   يدينة 
لتشفيدًا للم يبُق ينهم أحدًا، لتلا ذمك ثورتان كبيرتان   كل ين امقيرلان لطفابلس، ففي امقيرلان ثارت 

نة باعتبال رهال  لى أهل المديامكتال ييين، امذين كال نوا ينقمون ع على يدالمدينة   لجه امطايال ن الإسمال عيلي 
تل معفيقة، فقُ   ثفلات المدينة امتجال رية ا ليطمعونيفكزاً ين يفاكز امتأثير امس و امقوي   المافب الأدنى، 

. الأيف امذي جعل انتقال م المهدي غال شمال  حين أنزا عقوبته بحق المدنيين ين كتال ية أكثف ين أمف رجل
 لكبال ر فقهال ء المال مكية   المدينة.

« أبا زيد»كثيرة يع الخوارج بالمافب، فقد ثار عليهم خال رجيٌّ يدعى   حفلبا خال ض امفال طميون-
لمة امفال طميين ابنه د الله، فورث عنه حكم دانتشفت ثورته انتشال راً كبيراً، لتو َّ خلاا أيام هذه امثورة عبي

مَّد القائم بأمر الله نه ين 334، لاستمفَّ بمحال ربة الخوارج، مكنه تو  سنة أبو القاسم محح هـ دلن تمكِّ
هـ، 336سنة  امذي تمكَّن أخيراً ين امقضال ء على ثورة أبي يزيد   المنصور بنصر اللههزيمتهم. فخلفه ابنه 

هـ، فخلفه 341بإففيقية ميجعلهال  عال صمة امفال طميين. تو  الخليفة المنصور سنة  صوريَّةالمنلأسَّس يدينة 
 ، رابع الخلفال ء امفال طميّين لأحد أهم حُكال َّم امدلمة امفال طمية.المعز لدين اللهابنه 

ملفال طميين  لحتى قبال ئل كتال ية الموامية ،ثورة امقيرلان ثارت طفابلس امافب، ثم قبال ئل زناته لبعد
ثارت هي الأخفى حين تعال رضت المصال لح، ثم ثارت جزيفة صقلية امتي فتحهال  أسد بن امففات لامتي كال نت 

كم امفال طميين،  ح تدين مدلمة الأغال مبة   تونس بامولاء لين لرائهال  الخليفة امعبال سي   باداد ثارت ضد
 .نة بوضوحاغرديد لالمعال دي ملس كل هذه الانتفال ضال ت امسنية   غال مبهال  كال نت يقال لية ملوجود الإسمال عيلي



 بناء العاصمة الجديدة-ب

رأى المهدي، شأنه شأن أي زعيم دلمة قوي   بقعة جديدة أن يبتعد عن يفاكز المقال لية 
بنال ء  ديمة، لأن يشفع فورا  لالمعال رضة ملحكم امفال طمي، لكذمك الابتعال د عن يفاكز امولاء ملأنظمة امق

حف المتوسط، على سال حل امب بالمهديةعال صمة جديدة، هذه امعال صمة امتي بدأ   إنشال ئهال  بامفعل، سُميت 
هـ، يقوا ابن خلدلن: "يفّ 306حتى عال م  300لاستمف امبنال ء فيهال  مست سنوات كال يلة ينذ عال م 

، فال ختطّ ة بامبر كصورة كف اتصلت بزند)المهدي( بتونس لقفطال جنة حتى لقف على يكال نهال  جزيفة يتصل
بهال  لجعلهال  دار يُلكه، لأدار بهال  سورا مُُكمال ، لجعل لهال  أبوابا ين الحديد لزن كل يصفاع يال ئة  المهديةّ
 .قنطال ر"

ة قفب امقيرلان بتونس لامتي كال نت عال صمعلى يد المنصور بنصف الله ه 341ة سن المنصوريةبنال ء -
 .لأكثف ين ثلاثين سنةملدلمة امفال طمية 

بنال ء يدينةٍ ب فأيف جوهر الصقلي  ميون ين هزيمة الإخشيديين لدخوا يصف على يد تمكن امفال ط-
جديدةٍ ميستقفَّ فيهال  جنوده، لذمك تجنُّبال ً لأيّ يشال كل أل توتفات قد تنجم عن اختلاط امعسال كف بأهل 

ففيقية إلى هذه بإ المهديَّةلبعد أن استقفَّت الأيور   يصف، قفَّر يعز امدين نقل عال صمة دلمته ين امبلاد. 
يصف  معز الدّين الفاطميلدخل  .هـ 358سنة  القاهرة المعزّ يَّةست يدينة ة اغرديدة، لهكذا تأسَّ المدين
وافقة مسنة 362سنة 

ُ
 م، متصبح يقفَّ حكم امفال طميين حتى نهال ية دلمتهم.972هـ الم

 السيطرة على المغرب-ج

، هزيمتهمل  بعد نزاعٍ يع حكَّال يه الأدارسة ء المافبعلى يعظم أنحال سيطفتهم  امعبيديون بسط-
هـ. لقد تمفَّد بن أبي عال فية على امفال طميّين بعد فتح 312سنة  موسى بن أبي العافيةامفال طمي  بقيال دة

دي أرسل هامفحٰمن امنال صف مدين الله أيير الأندمس الأيويّ، مكن عُبيد الله الم لحوَّا للاءه إلى عبدالمافب، 
 فة امفال طميّين على المافب. هـ فتمكَّن هذا الأخير ين استعال دة سيط315سنة « أبا امقال سم»ابنه 



 
 من الفاطميينالمغاربة موقف علماء السنة -3

م  حكمهم، للم يبال درلا إلى امدخوا   طال عتهم، لأنهالمال مكية  علمال ء قال طعفجال ء امفال طميون امشيعة، 
 امقسوة ديال ءهم، لبامغ   عبيد الله الشيعيفأراق ، كال نوا ينظفلن إميهم لكأنهم طاال ة يال رقون عن امدين
ثف، حتى إن أحدهم لهو بل إنهم نددلا بامشيعة أك عليهم، فمال  زادهم ذمك إلا إصفارا على يوقفهم،

دلا لمقال ليتهم، لهكذا تص ،أفتى بأن جهال د امشيعة أفضل ين جهال د امشفك جبلة بن حمود الصدفيامفقيه 
قد كال ن امفال طميون ل  .عوهم إلى امتمسك بمذهب أهل امسنةلحفضوا امنال س على يقال لية امتشيع، لد

يففضون آراء امتشيع على امنال س بامقوة لامقهف، لصدرت ينهم مخال مفال ت تصال دم امدين يصال دية صفيحة، إذ 
لسبوا  ... لقة ثلاثاأسقطوا امفجم عن المحصنين   امزنا، لأسقطوا المسح على الخفين، لحللوا المط

لعلقت رؤلس الحمير لامكبال ش على  أن امصحال بة ارتدلا بعده، لزعموا، لأزلاجه صلى الله عليه وسلمأصحال ب امنبي 
ة، فمن ال شتد الأيف على أهل امسنفيكتوب فيهال  أسمال ء امصحال بة،  أبواب الحوانيت عليهال  قفاطيس يعلقة

سنة  قب بالمنصوراسماعيل المل لهوامثال مث الخليفة امفال طمي به، لذمك   أيام  لَ ثِّ تل ليُ تكلم أل تحفك قُ 
 فأكلوا الخنزيف، لشفبوا الخمف   ريضال ن جهال را حتى علملأباح دعال تهم ملنال س تحليل المحفيال ت  ه.331

 .بذمك الخال ص لامعال م

ا ذفكال ن ين امطبيعي أن يقف المال مكية ضد امولاة لزيفتهم يوقف امعداء لالمعال رضة لينقموا عليهم ه
علي حسن بن خلدون  وأب: مأيثال لهلين ، امتصفف، إلا أن يوقفهم هذا جف عليهم كثيرا ين المحن

جده   ن جنده فقتلوه   يسطال ئفة ي لدين الله الفاطمي المعززعيم أهل امسنة امذي أرسل  البلوي



لفعل يثل ذمك يع أبي إسحال ق ابفاهيم حسن بن يحيى المعال ففي لأبي ، م1021هـ 412شواا سنة 
ن بمسجد ؤذي كال ن،  امفجل امصال لح المتعبد عروس المؤذنكمال  قتلوا ،  امقال سم امسيوري لأبي عمفان امفال سي

المشال رقة أنه لم  بعض عليهسبب قتله أنه شهد  لكال نال حب سحنون لكال ن اسمه ينيب، امفقيه ص أبي عيال ش
سال نه بين بعد أن طيف به امقيرلان لم مسال نه لقتل بامفيال ح فقطع« حي على خير امعمل: »يقل   أذانه
 .2عينيه، ثم قتل

 ربنهاية الفاطميين بالمغ-4

لكين بن بقبل أن يفحل المعزّ مدين الله عن إففيقية مينتقل إلى عال صمته اغرديدة   يصف، عينَّ -
وا362لاميًال  عليهال  يكال نه، لكال ن ذمك   سنة  زيري

ُ
بني م. لقد استولى أبنال ؤه ين 972فقة مسنة هـ الم

بنو »على مجمَل شمال ا أففيقيال  فيمال  بعد، لانقسموا بعد بعض الخلافال ت امداخلية إلى قسمَين اثنين:  زيري
وَّموا ة، لح. مكن امزيفيِّين استقلوا لاحقًال  عن امدلمة امفال طميَّ   المافب الألسط بنو حمال د  إففيقية، ل  زيفي

 للاءهم عوضًال  عنهال  إلى الخلافة امعبَّال سيَّة   المشفق.

فابطين  كامولايات المافبيَّة فقد سقطت ين أيديهم  بقية أيَّال  -
ُ
 ذمك، إذ يال  مبثت أن قال يت دلمة الم

 م، لتخلَّى حُكَّال يهال  عن المذهب امشيعي.1040المافب سنة 

هـ، ميُثبت أن دلمته ميست 316الخلافة الأيوية   الأندمس سنة أعلن الأيير عبد امفحٰمن بن مُمد  -
افب مزناتيَّة   المفالة اأقل ين الخلافة امعبَّال سيَّة أل الخلافة امفال طميَّة، ليسال ندة دلا قبال ئل ب و يففن ليا

م امتوسع ملفال طميين، لمتقف كحال جز أيال  ةالمواميال بهة قبال ئل صنهال جة لكتال ية الأقصى يال دياا لعسكفياا لمج
هـ، ثم طنجة لهي 319هـ، لسبتة سنة 314، بالإضال فة إلى الاستيلاء على يففأ يليلة سنة امفال طمي غفباً 
 ندمس، متكون خط دفال ع ألّليٍّ أيال م أيِّ مُُال لمة عبورٍ ملفال طميين.قال بلة لأرض الأالموانيء الم

كال ن هـ،  332دخوا الأدارسة حُلفال ء امفال طميين   طال عة الخليفة عبد امفحٰمن امنال صف مدين الله سنة -
 ضفبة قال صمة لأطمال ع امفال طميين   الاستيلاء على تلك المنطقة.

 مفابع الهجفي، خفَّت حدة الاهتمال م امفال طمييع انتقال ا عال صمة امفال طميين إلى يصف   ألاخف امقفن ا-
   امتوسع غفبًا على حسال ب دلمة الأيويين   الأندمس لحلفال ئهم.

 خاتمة:

 لآتية:نحلص ين المحال ضفة إلى امنتال ئج ا

                                                           
)باب من دارت طبقات الخشني ، 2. جأبو بكر المالكي، قات علماء القيروان وإفريقيةكتاب رياض النفوس في طب: انظر المزيد في 2

 عليه محنة من علماء القيروان(



  ينطقة  سادالفلتفشي  المظلوميةامتي معبت على  الأيديولوجية الإسماعيليةأللهال  لأهمهال  -
ين قبل امولاة امعبال سيين، تمال يًال  يثلمال  همشوا الموالي "امففس"   المشفق،  وتهميش دور البربرالمافب، 

 .فأضحت إيفان مُضنال  يهمال  مفعال ية الإسمال عيلية معدة قفلن

وش قوية   يتقفيب امبربف ينه، لتكوين ج  عبد الله امشيعي امداعي امذكي امفطن  أبي دلر- 
دلمة املهال  حلت مُألسط كال نت غال راتهال  لا تتوقف حتى أسقطت امدلمة الأغلبية   تونس، ل المافب الأ

 ديدة.اغر

امقال ئم بأيف الله ثم  أبو امقال سمتولى الخلافة امفال طمية بالمافب أربعة خلفال ء هم: الهدي عبيد الله، ثم -
 المنصور بنصف الله ثم المعز مدين الله.

 تلواكبيرة سال يهم إياهال  امفال طميون، حيث ق  لمُن تعفض علمال ء امسنة   المافب لعال يتهم مفتن-
 ينهم لعذبوا ليثلوا بكل ين لقف يدافعال  عن الحق لعن امسنة.

مال ديين على شيئال  بانتقال لهم إلى يصف لاستيلاء امزيفيين لالحانتهى حكم امعبيديين بالمافب شيئال  ف-
 ينال طق نفوذهم، إضال فة إلى صفعهم يع الأيويين   الأندمس لتوسع نفوذ المفابطين.


